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رب العالمین ، والصلاة والسلام على رسولھ الأمین ، وعلى آلھ  الحمد 
،وصحبھ أجمعین ، وبعد

قھ یھدف ھذا البحث إلى بیان المبادىء القرآنیة الأساسیة في ف: أھداف البحث
الجھاد ، ویسعى كذلك إلى بیان اجتھادات بعض المفسرین المحدثین في ھذا 

.الموضوع
أفرز النظر الأحادي لنصوص الجھاد والقتال في العصور : سبب اختیار الموضوع 

ه في كل جوانبھ ، وھذا واحد ءوفكرا متطرفا یحتاج الى استقصاالأخیرة ، فھما مختلا
من الجوانب

.المنھج الاستقرائي الوصفي التحلیلي:ث منھج البح
، كثیرة الدراسات التي تناولت موضوع الجھاد والقتال : الدراسات السابقة

.على دراسة تناولت جھود المفسرین المحدثین في فقھ الجھادالباحث عثر یولكن لم 
، احث وثلاثة مب،اقتضت طبیعة البحث أن یقسم الى مقدمة:خطة البحث 

:وخاتمة علي النحو التالي
. أھداف البحث ومنھجھ والدراسات السابقة وخطة البحثالباحثذكر فیھا: المقدمة 

.حول مفھوم الجھاد ومراحل تشریعھ:المبحث الأول 
.أصناف المُقاتلِیْنَ وعلة قتالھم عند المفسرین المحدثین: المبحث الثاني 
.والمعاھداتموقفھم من الصلح :المبحث الثالث 

.الخاتمة وفیھا أھم النتائج والتوصیات

المبحث الأول
حول مفھوم الجھاد ومراحل تشریعھ

:الجھاد في اللغة 
: الجَھد المشقة ، والجُھد الطاقة ، وعن اللیث : الطاقة وقیل : الجَھد والجُھد 

ك غایة بلوغ: والجَھد . الجَھد ما جھد الإنسان من مرض أو أمر شاق ، فھو مجھود 

()عة وادي النیل عمید كلیة القرآن الكریم بجام.
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: أي جدَّ فیھ وبالغ ، والجُھد : الأمر الذي لا تألو على الجھد فیھ ، وجھد الرجل في كذا 
M  Â  Á  À :الشيء القلیل یعیش بھ المقل على جھد العیش ، وفي التنزیل العزیز

  Ä  ÃL)1( البالغة والغایة ، ومنھ قولھ عزَّ وجلَّ : على ھذا المعني ، والجُھد: M  ¼
  ½L)2( ًقاتلھ ، وجاھد في سبیل الله ، الجھاد : ، وجاھد العدو مجاھدة وجھادا :

.)3(محاربة الأعداء وھو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو عمل
:المعني الشرعي للجھاد 

قبل الخوض في التعریف الاصطلاحي للجھاد لا بد من وقفة مع ورود ھذه 
یم ، فقد وردت مشتقاتھا في القرآن الكریم أكثر من ثلاثین مرة ، الكلمة في القرآن الكر

مرَّ بعض معانیھا في التعریف اللغوي أعلاه ، وإذا أمعنا النظر في تأریخ ورود الكلمة 
في القرآن نلاحظ أنھا جاءت في القرآن المكي ، أي قبل تشریع القتال في المدینة ، قال 

:وقال تعالى ، )M£  ©¨§  ¦ ¥ ¤L)4:تعالي 

Mt  s  r  q   puy  x  w  vL)5( فھاتان الآیتان مكیتان ،
وتتحدثان عن الجھاد ، وھو لم یشرع بعد باتفاق كلمة المؤرخین والمفسرین ، وھذا 
الورود ھو الذي جعل بعض المفسرین وعلماء علوم القرآن یتحدثون عن جھاد بالقول 

یقول الراغب . طان إلى غیر ذلك من المعاني والحجة والبرھان ، وجھاد للنفس والشی
مجاھدة العدو الظاھر ، ومجاھدة الشیطان ، ومجاھدة : الجھاد ثلاثة أضرب : 

جھاد بالقول ، والقتال : الجھاد في القرآن على ثلاثة أوجھ: ، وقال غیره (6)النفس
.)7(بالسلاح ، والجھاد بالعمل

ھذه المعاني ، فقد أصبح الجھاد ولما كان القتال بالسلاح للأعداء ھو أحد
ً للقتال في سبیل الله ، وعلیھ فإن تعریفات العلماء الاصطلاحیة  ً إسلامیا مصطلحا
للجھاد تدور حول ھذا المفھوم تحدیداً مع تفاوت قلیل بین عباراتھم ، ونكتفي في ذلك 

)79(سورة التوبة آیة 1)(
)109(سورة الأنعام آیة(2)(

).ج ه د(534ص: 7ج: وانظر تاج العروس ) ج ه د (وما بعدھا 107ص: 4ج: ابن منظور : لسان العرب 3)( 
).52(سورة الفرقان آیة 4)(
).69(سورة العنكبوت آیة) 5(

(6 .132ص  : 1ج: الراغب الأصفھاني : المفردات في غریب القرآن (
.112ص :الحسین الدامغاني : قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر 7)( 
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بالنفس الجھاد ھو بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار ومدافعتھم : بالتعریف التالي
.)1(والمال واللسان

:مراحل تشریع الجھاد وأنواع المُقاَتلَِیْنَ 
:تتفق كلمة المفسرین أن أول ما نزل في تشریع القتال ھو قول الله تعالي 

 M%  $  #  "  !&  +   *  )  (  'L)2( وھذا لا إشكال ،
م المفسرین لھ ، فقد بدأت فیھ ، لكن الإشكال فیما نزل بعد ھذه الآیة في القتال ، وفھ

الأمور تتغیر على أرض الواقع مع استمرار نزول آیات القرآن على رسول الله صلي 
الله علیھ وسلم ، وظھر في الساحة معادون للدعوة الإسلامیة ، ومنافقون لا إلي ھؤلاء 
ولا إلي ھؤلاء ، ومتحالفون مع الإسلام وھم على أدیان أخرى ، فشكلت مجموعة 

التي نزلت في كل ھذه الأحوال منظومة متكاملة تحكي عن مراحل تشریع الآیات
الجھاد في الإسلام ، وتباینت فھوم المفسرین لھذه الآیات بین معمم للأحكام غیر ناظر 
لأحوال النزول ومبادىء القرآن العامة ، ومقاصده العلیا ، وبین ناظر فیھا علي ضوء 

.حوال النزولالمبادىء العامة والمقاصد العلیا وأ
بالمدینة وأیده الله بنصره وبعباده فلما استقر رسول الله : یقول ابن القیم 

الأنصار ، وألف بین قلوبھم بعد العداوة والإحن التي كانت بینھم ، فمنعھ أنصار الله 
وكتیبة الإسلام من الأسود والأحمر ، وبذلوا نفوسھم دونھ ، وقدموا محبتھ على محبة 

بناء والأزواج ، وكان أولى بھم من أنفسھم ، رمتھم العرب والیھود عن الآباء والأ
قوس واحدة ، وشمروا لھم عن ساق العداوة والمحاربة ، وصاحوا بھم من كل جانب ، 
والله سبحانھ وتعالى یأمرھم بالصبر والعفو والصفح ، حتى قویت الشوكة ، واشتد 

!  "  M :علیھم فقال تعالى الجناح ، فأذن لھم حینئذ في القتال ولم یفرضھ
%  $  #&+   *  )  (  'L)3( ، وھي أول آیة نزلت في القتال ،

M ÃÂ Á:ن قاتلھم دون من لم یقاتلھم فقال، ثم فرض علیھم القتال بعد ذلك لم
Æ Å ÄL)4( ،ثم مأذونا ثم فرض علیھم قتال المشركین كافة ً ما ، فكان مُحرَّ

.414ص: 6ج: وھبة الزحیلي . د: الفقھ الإسلامي وأدلتھ 1)(
).39(سورة الحج آیة2)(
).39(سورة الحج 3)(

).190(البقرة آیة 4)( 
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. )1(قتال ، ثم مأموراً بھ لجمیع المشركینفیھ ، ثم مأموراً لمن بدأھم بال

¥  ¦   §  M :وھو یتحدث عن الآیة : ویقول ابن العربي المالكي 
¨      ©L)2(: حتي لا تكون : سبب القتل الكفر بھذه الآیة ، لأنھ تعالى قال

ب القتل المبیح للقتال الكفر ، وقد فتنة ، فجعل الغایة عدم الكفر نصاً ، وأبان فیھا أن سب
ضلَّ أصحاب أبي حنیفة عند ھذا ، وزعموا أن سبب القتل المبیح للقتال ھي الحرابة ، 

، وھذه الآیة تقضي )MÆ Å Ä ÃÂ ÁL)3:وتعلقوا بقول الله تعالى
علیھا التي بعدھا ، لأنھ أمُِر أولاً بقتال من قاتل ، ثم بیَّن أن سبب قتالھ وقتلھ كفره

.)4(الباعث لھ على القتال ، وأمر بقتالھ مطلقاً من غیر تخصیص بابتداء قتال منھ
إن وصف اتجاه أصحاب أبي حنیفة بالضلال فیھ تجوز كبیر، لأنھم إنما 
یستندون على نصوص من القرآن والسنة ، ووقائع السیرة النبویة ، فقد ثبت أن النبي 

د عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ أنھ ، وور)5(نھى عن قتل الذریة والأجراء
، فذرھم وما زعموا ، أنھم : قال لقائد جیشھ  ستجد قوماً زعموا أنھم حبسوا أنفسھم 
، وروي أن النبى صلي الله علیھ وسلم كان في غزوة ، فرأى الناس )6(حبسوا أنفسھم لھ

؟ فجاء انظر علام اجتمع ھؤلاء : الناس مجتمعین على شيء ، فبعث رجلاً ، فقال 
لخالد بن الولید ما كانت ھذه لتقاتل ، ثم بعث النبي : على امرأة قتیل ، فقال : فقال 

.)7(ألا یقتلن امرأة ولا عسیفا
فھذه الأحادیث والآثار تدل على عدم : قال الشیخ یوسف العالم رحمھ الله 

، وبھذا جواز قتل من لم یقاتل ، من النساء والأطفال والشیوخ ، والرھبان وغیرھم 
استدل الجمھور على أن العلة من مقاتلة الكفار غیر كفرھم لأن الكفر لو كان علة 
مؤثرة في مقاتلتھم لجاز قتال ھؤلاء وقتلھم ، ولكن قتلھم لا یجوز ، فثبت أن العلة غیر 
الكفر ، ولا نجد وصفاً ملائماً یصلح لتعلیق حكم الأمر بالنھي إلا قتالھم ، والخوف من 

.70- 69ص: 3ج:ابن قیم الجوزیة : عباد زاد المعاد في ھدي خیر ال1)(
).39(سورة الأنفال آیة2)(

3 ).190(البقرة آیة ) (
.46ص:1ج: ابن العربي : أحكام القرآن 4)(
. 447ص: 2ج:الإمام مالك : ، الموطأ 7ص: 2ج: الإمام مالك : المدونة 5)(
448ص: 2ج: الموطأ 6)(
.72ص: 3ج: اوود أبود: سنن أبي داوود 7)(
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رفع الظلم عن المستضعفین ، ولا فارق بین النساء والرجال في حقیقة الكفر أذاھم ، و
، فلو كانت العلة ھي الكفر لقتلت المرأة كما تقتل في الردة ، والقصاص والزنا بعد 

.)1(إحصان ، ویؤید ذلك قتلھا إن حاربت
أما الإمام الشافعي رحمھ الله فقد نحا منحي مخالفا للجمھور ، فقد قال 

لتفرقة بین أھل الكتاب والمشركین ، فأھل الكتاب علیھم الجزیة أو الإسلام ، با
والمشركین علیھم القتل أو الإسلام ، ومع أنھ لم یصرح بالعلة ، لكن ذكر ابن رشد أن 

، وقد بحثت كثیراً لأجد مستنداً واضحاً )2(العلة عند الشافعي في قتال الكفار ھي كفرھم
كتاب والمشركین بھذه الطریقة فما وجدت ، ویبدو أن ملابسات یؤید التفریق بین أھل ال

كثیرة تأریخیة وفقھیة ومجتمعیة أدت بالإمام الشافعي لھذا الكلام ، ولا یسع المقام 
.بمناقشة ھذا الموضوع بالتفصیل لأنھ یحتاج لبحث منفصل

انسحب ھذا التقسیم والترتیب الذي سار علیھ الفقھاء ، على جمھور المفسرین
القدماء وبعض المحدثین ، وحین واجھت كثیراً منھم مشكلة الجمع بین ھذه النصوص 
ونصوص أخرى تبدو معارضة لھا ، قالوا بالنسخ لبعض الآیات والأحكام ، وھذا من 
الموضوعات التي لا بد فیھا من الرجوع لوقائع السیرة النبویة المطھرة ، ومحاولة 

یات والأحادیث المتعددة في الموضوع ، وھذه ھي استنباط الأحكام من خلالھا مع الآ
. القضیة التي نرید أن نقف فیھا مع بعض تفاسیر المحدثین

المبحث الثاني
أصناف المُقاَتلَِیْنَ وعلة قتالھم عند المفسرین المحدثین

من أبرز مشاھد السیرة النبویة وأھمھا مشاھد الغزوات والوقعات القتالیة التي 
لمین وأعدائھم ، ولقد صور القرآن الكریم جزءاً مقدراً من ھذه وقعت بین المس

الوقعات بأسلوبھ الحكیم المعجز الذي یعبر بالحدث خارج حدود الزمان والمكان ، 
لیظل منھجا متجددا ینھل منھ العلماء المخلصون بصورة مستمرة ، إلا أن المتتبع 

طریقة  الاستنباط والاستدلال ، لجھود ھؤلاء العلماء في ھذا الموضوع یلحظ تباینا في
والذین یتحدثون عن الجھاد في الإسلام فیصفونھ بأنھ كان : یلخصھ سید قطب بقولھ 

لإكراه الأفراد على الاعتقاد ، والذین یھولھم ھذا الاتھام ممن یقفون بالدین موقف 
في حدوده الدفاع فیروحون یدفعون ھذه التھمة بأن الإسلام لا یقاتل إلا دفاعا عن أھلھ 

.255ص: یوسف حامد العالم . د: المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة 1)(
(2 . 446ص: 1ج: ابن رشد : ، وانظر بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 95ص: 4ج: الإمام الشافعي : الأم (
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الإقلیمیة ، ھؤلاء وھؤلاء في حاجة إلى أن یتطلعوا إلي القمة العالیة التي یمثلھا ھذا 
MÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸Å :التوجیھ الكریم 

   Ê  É  È  Ç  ÆL)1()2(.

بین ھذین الاتجاھین انحصرت المناقشات ، وكانت غالبا ما تنطلق من سورة 
ورة التوبة وسورة الأنفال ، لأنھا تمثل المحور الذي ینبني علیھ تقسیم البقرة وس

المفسرین لأصناف المقاتلَین ، فقد تحدثت عن المشركین والمنافقین وأھل الكتاب ، 
وقررت كثیراً من أحكام الجھاد في سبیل الله ،  وقد لَّخص ابن قیم الجوزیة أحوال 

من القرآن الكریم ، وبصورة أخص من بترتیب مستوحى الكفار مع رسول الله 
فاستقر أمر الكفار معھ بعد نزول براءة على ثلاثة : سورة التوبة ، قال رحمھ الله 

محاربین لھ ، وأھل عھد ، وأھل ذمة ، ثم آلت حال أھل العھد والصلح إلى : أقسام 
، محاربین وأھل ذمة ، والمحاربون لھ خائفون منھ : الإسلام  فصاروا معھ قسمین

)(3مؤمن بھ ، ومسالم لھ آمن ، وخائف محارب: فصار أھل الأرض معھ ثلاثة أقسام 

، ولكن یبقى السؤال ھل ھذا الكلام وقفا على الحقبة التي وقع فیھا ، أم أنھ یتجاوز 
الحدود ویتجدد مع كل الأزمنة والأمكنة ؟ ولا شك أن الجھاد ماض إلى یوم القیامة 

مرة إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا ، وكما لاقت والدعوة إلى ھذا الدین مست
معارضین في السابق فستلاقي معارضین في اللاحق ،  وقد حاول كل المفسرین في 

.القدیم وفي الحدیث معالجة ھذا الموضوع ، فكیف تناولھ المفسرون المحدثون ؟
)م1945-م1881(تفسیر المراغي للشیخ محمد مصطفى المراغي : أولاً 

لشیخ محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي من رجال الإصلاح ھو ا
الدیني والاجتماعي في مصر ولد في بلدة مراغا من أعمال جرجا في الصعید ، وحفظ 
القرآن ثم التحق بالأزھر وتتلمذ على ید الأستاذ محمد عبده ، نال شھادة العالمیة سنة 

م1928م ، وعین شیخا للأزھر سنة 1908م ، عین قاضیا لقضاة السودان سنة 1904
)4(.

).6(سورة التوبة آیة 1)(
)1603(  ص: 6ج: سید قطب : في ظلال القرآن ) 2(

(3 .475ص: 1ج: زاد المعاد في ھدي خیر العباد (
، 639: 1ج:عادل نویھض : محمد رجب البیومي   معجم المفسرین من صدر الإسلام حتي العصر الحاضر. د4)(

414ص: 1ج:: والنھضة الإسلامیة في سیر أعلامھا المعاصرین 
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M :تكلم الشیخ المراغي عند أول آیة ذكر فیھا  ا لقتال ، وھي قولھ تعالي 
È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ Î  Ì Ë  ÊL)1( ولم یتطرق ،

كثیراً لأصناف المقاتلَین ، كما لم یتعرض لفقھ الموضوع بصورة موسعة ، وذكر عن 
یة نزلت في صلح الحدیبیة ، وبالتالي فصَّل كلامھ على ھذه ابن عباس أن ھذه الآ

یا أیھا المؤمنون الذین :الواقعة تحدیداً ، ومن ذلك قولھ في تفسیر مطلع ھذه الآیة 
یخشون أن یمنعھم كفار قریش من زیارة البیت الحرام والاعتمار فیھ ، نكثا منھم للعھد 

نفسھم بقتالھم في الإحرام والشھر الحرام ، وفتنة لھم في الدین ، ویكرھون الدفاع عن أ
لم یعمم : ،قال )3(M  #  "L :، وفي قولھ تعالى )2(، إني أذنت لكم في قتالھم

أي إذا نشب القتال بینكم وبینھم فاقتلوھم أینما أدركتموھم ولا : الحكم بقتلھم فقال 
MG  F  I  H :، وفي قولھ تعالي )4(میصدنكم عنھم وجودكم في أرض الحر

M   L      K    JN      U     T       S  R    Q  P  OL)5( وقاتلوھم حتي لا تكون : ، قال
لھم قوة یفتنوكم بھا في دینكم ، ویؤذوكم في سبیلھ ، ویمنعونكم من إظھاره والدعوة 

فإن كفوا عن القتال أو : ، قال )7(MDC  B  A   @ ?L:وفي قولھ تعالى . )6(إلیھ
، )8(ر فإن الله یقبل منھم عملھم ، فھو رحیم بعباده یغفر لھم ما سبق من زلاتھمالكف

وھذه الآیة تمثل أولى المحطات في كلام المفسرین عن الجھاد ومن یجب أن یقُاتلَ ، 
وحتى تكتمل الصورة عند الشیخ المراغي ننتقل معھ إلى سورة التوبة التى تنزلت 

أنھا تمثل محوراً مھما وأساسیاً  في ھذا الموضوع ، آیاتھا عقب غزوة تبوك ، وقد مرَّ 
فقد قدم الشیخ لتفسیر ھذه السورة بمقدمة مقتبسة من كلام ابن القیم في ترتیب جھاد 

من بدایة الدعوة إلى وقت نزول ھذه السورة ، ولكن بصورة موجزة ، النبي 
رة لغیرھا من الآیات ویظھر من كلامھ أنھ یأخذ بالقول بنسخ آیات القتال في ھذه السو

).190(سورة البقرة آیة1)(
.89ص: 2ج: تفسیر المراغي 2)(
).191(سورة البقرة آیة3)(

.89ص: 2ج: المرجع السابق 4)(
).193(سورة البقرة آیة 5)(
90ص: 2ج: المرجع السابق 6)(
)192(سورة البقرة آیة 7)(
.90ص : 2ج: المرجع السابق 8)(
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أنھم لن :التي تدعو للموادعة والمسالمة ، ویصل إلى نتیجة في مقدمتھ ھذه مفادھا 
یزالوا یحاربون حیث قدروا ، ودلت التجارب أنھ لا عھود لھم ، ولا یؤمن غدرھم في 

... حالي القوة والضعف ، ولا یستطیع المسلمون أن یعیشوا معھم بحكم المعاھدات ، 
ا ء ھذا جاءت السورة بنبذ عھودھم المطلقة ، وإتمام عھودھم المؤقتة ، لمن من جرَّ

.)1(استقام علیھا

M  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x :وفي الآیة 
¦  ¥  ¤  £   ¢§°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨±   ²

  µ  ´  ³L)2( قد وھذه الآیة تسمى آیة السیف ، إذ جاء الأمر فیھا بالقتال و: ، قال
قد كان مؤجلاً ومنسئا إلى أن یقوى المسلمون ، وكان الواجب علیھم في حال و

والخلاصة أن اشتراط : ، ویستمر في البیان فیقول )3(الضعف الصبر على الأذى
الأشیاء الثلاثة للكف عن قتال المشركین للتحقق من دخولھم في جماعة المسلمین 

ره ، إذ مقتضى الشھادة الأولى ترك عبادة بالفعل والتزامھم شرائع الإسلام وإقامة شعائ
غیر الله ، ومقتضى الشھادة الثانیة طاعة الرسول فیما یبلغھ عن الله ، واكتفي من 

، لأنھا الرابطة الدینیة ي تجب في الیوم واللیلة خمس مراتأركان الإسلام بالصلاة الت
الیة الاجتماعیة ، فمن الروحیة الاجتماعیة بین المسلمین ، وبالزكاة لأنھا الرابطة الم

¸  M  ½  ¼  »  º   ¹ :وفي الآیة . )4(أقامھا كان أجدر بإقامةغیرھا
Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾Å   Ê  É  È  Ç  ÆL)5( وإن : والخلاصة: ، یقول

استأمنك أیھا الرسول أحد من المشركین لكي یسمع كلام الله ویعلم منھ حقیقة ما تدعو 
نھ على نفسھ وأموالھ لكي یسمع أو لكي إلیھ ، أو لیلقاك وإن  لم یذكر سبباً ، فأجره وأمِّ

یراك ، فإن ھذه فرصة للتبلیغ والاستماع ، فإن اھتدى وآمن عن علم واقتناع فذاك ، 
وإلا فالواجب أن تبلغھ المكان الذي یأمن بھ على نفسھ ویكون حراً في عقیدتھ ، حیث 

لة الحرب إلى ما كانت علیھ من غیر لا یكون للمسلمین سلطان علیھ ، وتعود حا

.53ص: 10ج: تفسیر المراغي 1)(
).5(سورة التوبة آیة 2)( 
.58ص: 10ج: ا لمرجع السابق 3)(

.59ص: 10ج: المرجع السابق 4)( 
).6(سورة التوبة آیة 5)( 
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.)1(غدر
الواضح أن الشیخ المراغي لم یدرس الموضوع بصورة موضوعیة متكاملة، 
ولذا لم یكن واضحاً في استنباط الحكم ، فبینما یتحدث عن الحریة في الاعتقاد ، أیضا 

ة ، ھل یتحدث عن اشتراط ترك القتال بترك الكفر والمقاتلة ، فمثلاً في الآیة السابق
ً الأمان لاعتبارات طالب الأمان المشرك حینما یأتي إلي رسول الله  یأتي طالبا

إنسانیة یظھر منھا أنھ رافض لسلوك المقاتلین المعادین وبأمانھ سیحصل على فرصة 
الاستماع لكلام الله في بیئة إسلامیة مباركة ؟، أم أنھ یأتي قاصداً لسماع كلام الله ؟، 

. ق كبیروبین الأمرین فر
:قتال أھل الكتاب

M  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M :وفي قولھ تعالي 
  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X

   i  h  gL)2(.

تتحدث ھذه الآیة عن قتال أھل الكتاب ، وأھل الكتاب تطلق على الیھود 
ذ ینبني علیھا تقریر حكم قتال والنصارى ، وھي من الآیات الأساسیة في الموضوع إ

أھل الكتاب ، وقد أثیرت حولھا العدید من الإشكالات ، فھل ھذا الحكم یشمل الیھود 
والنصارى ، وھل ھو مستمر أم أنھ مرھون بظروف نزول سورة براءة والواقع 

ً برسول الله  ودولتھ ، وھل ھذه الأوصاف السیاسي والعسكري الذي كان محیطا
علي أھل الكتاب ؟ كلھا منطبقة 

ذكر الشیخ المراغي أن في ھذه الآیة توطئة للكلام عن غزوة تبوك مع الروم 
أي قاتلوا من ذكُروا حین وجود ما یقتضي القتال، كالاعتداء : ، وفي تفسیرھا یقول 

علیكم أو على بلادكم أو اضطھادكم وفتنتكم عن دینكم ، أو تھدید أمنكم وسلامتكم كما 
، وكان ذلك سببا لغزوة تبوك ، إلي أن تأمنوا عدوانھم بإعطائكم الجزیة فعل بكم الروم

،بشرط أن تكون صادرة عن ید فلا یظلمون ولا یرھقون ، وأن یخضعوا لسیادتكم 
وحكمكم ، وبذا یسھل السبیل لاھتدائھم إلى الإسلام بما یشاھدون من عدلكم وفضائلكم 

الھدى والعدل ، وإن لم یسلموا وأعطوا التي یرونھا رأي العین ، فإن أسلموا عمَّ 
الجزیة وجب تأمینھم وحمایتھم والدفاع عنھم ، وإعطاؤھم حریتھم في دینھم ومعاملتھم 

.60ص: 10ج: تفسیر المراغي ) (1
). 29(سورة التوبة آیة ) 2(
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، وفي ھذه الجزئیة یركز )1(بالعدل والمساواة كالمسلمین لھم ما لنا وعلیھم ما علینا
كتاب ھنا كأنھا أھل الالشیخ على حریة المعتقد ، وواضح أنھ یقرر أن الإشارة إلى

.إشارة إلى كیان سیاسي معتدي یغلب علیھ شعار أھل الكتاب
) م1973-م 1879(تفسیر التحریر والتنویر لمحمد الطاھر بن عاشور :ثانیاً 

م ، عین 1899ھو محمد الطاھر ، ولد ونشأ بتونس وتخرج بشھادة التطویع سنة 
.)2(كبار دعاة الإصلاحم ، وھو من1956شیخا عمیداً للجامعة الزیتونیة سنة 

نبَّھ ابن عاشور إلى وجود إشكال عند كثیر من المفسرین في فھم آیتي سورة 
اللتین ذكر فیھا القتال لأول مرة ، وھي الآیات التي نزلت في ) 91-90(البقرة بالرقم 

لقد احتار كثیر من المفسرین في انتظام ھذه : صلح الحدیبیة كما ذكر ھو ، فقال 
حتي لجأ بعضھم إلي دعوي نسخ بعضھا بعضا ، مع أن الأصل أن الآیات الآیات، 

المتقارنة في السورة الواحدة نزلت كذلك ، ومع ما في ھذه الآیات من حروف العطف 
المانعة من دعوى كون بعضھا قد نزل مستقلا عن سابقھ ، ولیس ھنا ما یلجئ إلى 

مفردات اللغویة ، والتراكیب دعوى النسخ ، ومن المفسرین من اقتصر على تفسیر ال
، إن أھمیة )3(البلاغیة وأعرض عن بیان المعاني الحاصلة من مجموع ھذه الآیات

ھذه الآیات في تشریع الجھاد وبیان صنف من أصناف المُقاتلَین أھمیة كبیرة ، لأنھا 
، إلا في مناسبة خاصة ھي صلح الحدیبیةأول آیات تتناول الموضوع ، ومع أنھا نزلت

ن كثیرا من المفسرین استنبط منھا أحكاما من خلال محاولة ربطھا بآیات أخري في أ
الموضوع ، فابن عاشور یقرر أنھا نزلت بسبب خاص ھو صلح الحدیبیة ، ولكنھ 

فھي وإن نزلت لسبب خاص ، فھي : یرى أن الحكم عام في كل حالة مشابھة ، یقول 
، )4(ن بالقتال ، لأن السبب لا یخصصعامة في كل حال یبادئ المشركون فیھ المسلمی

والمراد بالمبادأة : والمبادأة عنده لیست مباشرة القتال أو وقوعھ ، ویقول في ذلك 
دلائل القصد للحرب بحیث یتبین المسلمون أن الأعداء خرجوا لحربھم ، ولیس المراد 

وھذا حتى یضربوا أو یھجموا ، لأن تلك الحالة قد یفوت على المسلمین تداركھا ،
الحكم عام في الأشخاص لا محالة ، وعموم الأشخاص یستلزم عموم الأحوال 

.95ص : 10ج: تفسیر المراغي 1)(
.542ص: 1ج: معجم المفسرین ) 2(

.204ص: 2ج:ابن عاشور : تفسیر التحریر والتنویر 3)( 
.200ص: 2ج: جع السابق المر4)(
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1(والأزمنة والأمكنة على رأي المحققین ، أو ھو مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع

ً ووقفة دقیقة ومتأنیة ، وھي وقفتھ في بیان الصنف المقاتلِ ) ، وھنا نلحظ استنباطا
مسلمون من إضماره الشر لھم واستعداده لمقاتلتھم أو للمسلمین أنھ یشمل من تأكد ال

الإضرار بھم ، مع إطلاق ذلك في الأحوال والأزمنة والبقاع ، ویقرر ابن عاشور أن 
MM   L      K    J  I  H  G  FN  O :القتال في ھذه الحالة لھ غایة حددتھا الآیة

          U     T        S  R    Q  PL)2(عرف الفتنة بأنھا الخوف واختلال نظام ، فبعد أن
ا انتھت الفتنة فإذ: العیش ، بیَّن أن الغایة من القتال إنما ھي انتھاء ھذه الفتنة ، یقول 

، أي إن خاسوا بالعھد وخفروا الذمة في المدة التي بینكم على ترك فتلك غایة القتال
لا تكون فتنة أخرى القتال فقد أصبحتم في حل من عھدھم فلكم أن تقاتلوھم حتى 

ھاء الفتنة ، ولابن عاشور رأي في كیفیة انت)(3یفتنونكم بھا ، وحتى یدخلوا في الإسلام
بآراء المفسرین القدماء ، أمثال ابن عربي المالكي والقرطبي ، اً المذكورة تأثر فیھ جد

وما وجدت أحداً برر أقوالھم كما فعل ابن عاشور ، وربما یحل كلامھ مسألة استعصت
وھي مسألة تفسیر أولئك للفتنة بالشرك والكفر ، مع أن ، على كثیر من المفسرین 

وإنما ھو مجرد تحلیل ومحاولة لعدم الخروج عن ،كلامھ لا یستند إلى مستند قوي
إما بأن یدخل المشركون : وانتفاء الفتنة یتحقق بأحد أمرین : قولھم ، یقول رحمھ الله 

ھ ، وإما بأن یقتلوا جمیعا فتزول الفتنة بفناء الفاتنین ، وقد في الإسلام فتزول فتنتھم فی
یفُرض انتفاء الفتنة بظھور المسلمین علیھم ومصیر المشركین ضعفاء أمام قوة 
المسلمین ، بحیث یخشون بأسھم ، إلا أن الفتنة لما كانت ناشئة عن التصلب في دینھم 

ام على إرضاء العقیدة یصدر وشركھم لم تكن بالتي تضمحل عند ضعفھم ، لأن الإقد
حتى من الضعیف ، كما صدر من الیھود غیر مرة في المدینة في مثل قصة الشاة 
المسمومة ، وقتلھم عبد الله بن سھل الحارثي في خیبر ، ولذلك فلیس المقصود ھنا إلا 

إما دخولھم في الإسلام ، وإما إفناؤھم بالقتل ، وقد حصل كلا الأمرین في : أحد أمرین 
المشركین ، ففریق أسلموا ، وفریق قتل یوم بدر وغیره من الغزوات ، ومن ثم قال 

لا تقبل من مشركي العرب الجزیة ، ومن ثم فسَّر بعض المفسرین الفتنة : علماؤنا 

.201ص: 2ج: المرجع السابق 1)(
).193(سورة البقرة آیة 2)( 
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.)1(تفسیراً باعتبار المقصود من المعنى لا باعتبار مدلول اللفظ

المسمومة وقتل عبد الله إن استشھاد ابن عاشور على ھذا الأمر بقصة الشاة
بن سھل الحارثي لا یمكن أن یقارن بالفتنة التي تقع للمسلمین وھم ضعفاء أو أقلیة في 
مجتمع المشركین ، فما ذكره لا یعدو أن یصنف جریمة جنائیة یعاقب علیھا قانون 
المسلمین في دولتھم التي نشأت في المدینة ، وإن كان دافعھ العقیدة إلا أنھ لا یرقى

، وفي رأیي أن ابن عاشور تأثر بمن سبقھ من أمر كھذاللاستشھاد بھ في تقریر 
.المفسرین القدماء وحاول أن یجد لأقوالھم تبریرا بھذا القول 

وابن عاشور من الذین یفرقون بین مشركي العرب الذین نزل فیھم القرآن ، 
×  MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÖ  Ù  Ø :وبین مشركین غیرھم ، ففي الآیة 

ÚL2( وذكر كلام المفسرین في –جنحوا –، وبعد أن تكلم عن عودة الضمیر في
والوجھ أن یعود الضمیر إلي صنفي الكفار من مشركین وأھل كتاب ، إذ : ذلك قال 

M  S  R  Q          P  O  N  M  L  K  JL :وقع قبلھ ذكر الذین كفروا في قولھ 
یقبل منھم إلا  الإسلام بعد نزول آیة براءة ، فھي ، فالمشركون من العرب لا)3(

، أو مبینة إجمالھ ، ولیست من النسخ في MÏLمخصصة العموم الذي في ضمیر 

M}|L:أما من قال إنھا منسوخة بقولھ:قال أبو بكر بن العربي . شيء 
فدعوى ، فإن شروط النسخ فیھا معدومة كما بیناه في موضعھ، وھؤلاء قد انقضى 

ھم ، وأما المشركون من غیرھم ، والمجوس وأھل الكتاب ، فیجري أمر المھادنة أمر
إن ھذا التفریق بین مشركي . )4(معھم على حسب حال قوة المسلمین ومصالحھم

العرب وغیرھم من المشركین لا مستند لھ واضح ، اللھم إلا أن زمن المشركین 
ال إن ھذا الكلام خاص بھم لأنھم المعنیین قد انتھى وطویت صفحتھ ، ولا یضر أن یق

أصلا غیر موجودین ساعة تدوین ھذه التفاسیر ، وقد انسحبت ھذه الفكرة علي تفسیر 
في تشریع الجھاد ، فبعد أن قدم الشیخ لآیات سورة التوبة التي تمثل المحور المھم 

.347ص: 9وانظر ج208ص: 2ج: تفسیر التحریر والتنویر 1)(
).61(سورة الأنفال آیة 2)( 
).55(سورة الأنفال آیة3)( 
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الشیخ لتفسیر سورة التوبة بوصف دقیق لما علیھ الحالة السیاسیة والعسكریة بین 
M  y  x :المسلمین ومشركي العرب ، بدأ في تفسیر الآیات ، ففي قولھ تعالي 

¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z§  ¨
°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©±µ  ´  ³   ²L)1(وفي ھذه :،قال

وھذه الآیة . الآیة شرع الجھاد والإذن فیھ والإشارة إلى أنھم لا یقبل منھم غیر الإسلام 
نسخت آیات الموادعة والمعاھدة ، وقد عمت جمیع المشركین وعمت البقاع إلا ما 

، ولما تكلم عن آیة إجارة المشرك أبرز بوضوح )2(خصصتھ الأدلة من الكتاب والسنة
أخلاق المسلمین ، وذكر أھمیة إیصال ھذا المستجیر إلي مأمنھ الخاص مستنبطا قیمة

ذلك من ضمیر الغائب الذي أضیف لھ المأمن ، ولكنھ لم یشر إلى أن ھذه الإجارة 
تتعارض مع ما ذكره من أن المشركین العرب لا یقبل منھم غیر الإسلام ، وعموما 

التوبة قلیل إذا ما قورن بالموضوعات یلاحظ أن استنباط الشیخ للأحكام في سورة
. وإذا ما قورن بنظرتھ العمیقة في كثیر من القضایا . التي وردت في السورة 

:قتال أھل الكتاب
تكلم ابن عاشور في ھذا الموضوع في تفسیره للآیة التاسعة و العشرین من 

حیث سورة التوبة ، ویبدو أن فیھا بعض الإشكالات التي واجھت المفسرین من
وظاھر الآیة أن : الصفات الواردة فیھا لأھل الكتاب ، وھذا ما قرره ابن عاشور بقولھ 

الفریق المأمور بقتالھم ثبتت لھم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في صلة الموصول ، 
راجع إلى الموصول –من الذین أوتوا الكتاب –وأن البیان الواقع بعد الصلة بقولھ 

صاحب تلك الصلات ، فیقتضي أن الفریق المأمور بقتالھ فریق واحد ، باعتبار كونھ 
والیوم الآخر ، وتحریم ما حرم الله ، والتدین بدین الحق ، ولم  انتفى عنھم الإیمان با

ولا بالیوم الآخر فالیھود والنصارى مثبتون . یعرف أھل الكتاب بأنھم لا یؤمنون با
ثم ذكر الشیخ تحیُّر المفسرین بسبب ھذه . )3(الجزاءلوجود الله تعالى ومؤمنون بیوم

الأوصاف لأھل الكتاب ، وبحثھم عن تأویل مناسب لھذا الإشكال وأورد جزءا مما 
أما رأیھ ھو في الصنف المأمور بقتالھ في ھذه الآیة . )4(قالوه ووصفھ بأنھ تعسفات

).5(سورة التوبة آیة 1)( 
.115ص: 10المرجع السابق ج2)( 
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الأھم منھا قتال أھل والذي أراه في تفسیر ھذه الآیة أن المقصود : فیوضحھ بقولھ 
الكتاب من النصارى كما علمت ، ولكنھا أدمجت معھم المشركین كما علمت لئلا 
یتوھم أحد أن الأمر بقتال أھل الكتاب یقتضي التفرغ لقتالھم ومتاركة قتال المشركین ، 

، ویرى ابن عاشور )1(ولا یدینون دین الحق - فالمقصود من الآیة ھو الصفة الثالثة 
ات الأخرى ھي صفات للمشركین الذین مر ذكرھم من قبل في الآیات السابقة أن الصف

ولكن أھل الكتاب الذین یتحدث عنھم ابن عاشور من خلال الآیة لیسوا ھم جمیع أھل . 
الكتاب في كل زمان وفي كل مكان ، بل یفھم من كلامھ أن المقصود أھل الكتاب 

صف الشیخ ابن عاشور الوضع المحاربون أو المتھیئون لحرب المسلمین ، وی
السیاسي والعسكري القائم وقتذاك بالعدائي من قبل دولة الروم تجاه المسلمین ، ویقول 

ولم تغمض عین دولة الروم حامیة نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام من : 
بلادھم ، فأخذوا یستعدون لحرب المسلمین بواسطة ملوك غسان سادة بلاد الشام في 

.)2(مملك الرو
وتبقى قضیة التفریق بین أھل الكتاب والمشركین في القتال والغایة منھ ، 
وممن تؤخذ منھ الجزیة محل نزاع بین المفسرین ، فبینما یرى بعضھم ومنھم ابن 
عاشور أن الجزیة تؤخذ من نصارى العرب دون مشركیھم ، یرى غیرھم أنھ لیس 

ً ھناك مبرر للتفریق بین مشركي العرب ونصاراھم ، )3(، فالجزیة تؤخذ منھم جمیعا
والذي یظھر بعد البحث أن الحق مع الفریق الثاني الذي یقول بأخذھا من كل كافر في 

وضع سیاسي خاص یقدر بقدره ، ولا یسمح المقام بإیراد الأقوال في ذلك ومناقشتھا
)م1984- م1988:(التفسیر الحدیث لمحمد عزة دروزة:ثالثاً 

م ، وھو سوري 1888بد الھادي دروزة ، ولد في نابلس سنةھو محمد عزة بن ع
.)4(الجنسیة تعلم تعلیماً ذاتیا ، لھ مؤلفات كثیرة ، ولھ أعمال جھادیة ونضالیة مشھودة

تمیز منھج الشیخ محمد عزة في ھذا الموضوع بالوضوح التام ، والدراسة 
، ، وأحادیث النبي الشاملة علي ضوء آیات القرآن الكریم المتضافرة في الموضوع 

ووقائع السیرة النبویة المطھرة ، ومن المعروف أنھ اتبع في تفسیره ھذا ترتیب السور 
الترتیب النزولي لا الترتیب المتبع في المصحف ، وھذا في حد ذاتھ یمثل منھجیة 

.164ص: 10ج: المرجع السابق 1)(
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فریدة قد تساعد في معرفة المتقدم من المتأخر ، ومتابعة مدى التغیر الذي كان یحدث 
ك المجتمعات من خلال آیات الكتاب العزیز ، وربما كان مفیداً في دراسة  مسألة في تل

.النسخ في القرآن الكریم 
یقرر الشیخ أن القرآن یحتوي على مبادئ عامة كثیرة تظل حاكمة لتصرفات 
المسلمین في كل زمان وفي كل مكان ، من ھذه المبادئ مبدأ عدم الإكراه في الدین وقد 

M :لجھاد والذین یجب قتالھم ضمن ھذا المبدأ ، فقال في قولھ تعالي ناقش موضوع ا
Ô  Ó    Ò  ÑÕÚ  Ù    Ø  ×  ÖÛ  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü

ç  æ  å  ä  ãè  ë  ê  éL)1(: ولقد تعددت الروایات التي یرویھا المفسرون
تاب ، وبغیر ویقولونھا في مدى الآیة الأولى ، من ذلك أن حكم الآیة خاص بأھل الك

العرب ، فلا یجوز إكراھھم على الإسلام إذا قبلوا الجزیة ، وأنھا منسوخة لمشركي 
العرب فلا یقبل منھم إلا الإسلام أو القتل ویكُرَھون علیھ ، ومن ذلك أن الآیة نزلت 
قبل الإذن بالقتال وأن الإذن نسخھا بالنسبة للجمیع فصار لا یقبل من أحد إلا الإسلام 

علیھ ، ثم أذن القرآن بأخذ الجزیة من أھل الكتاب وحسب ، ولیس شیئاً من ویكرھون
، ثم یذكر الشیخ أنھ عالج ھذا الموضوع في )2(ھذه الأقوال وارداً في كتب الصحاح

، ویقول إنھ انتھي إلي أن ھذا المبدأ ) الكافرون(تعلیق مسھب في تفسیر سورة 
ة أمر مُحكم غیر منسوخ ، وأن قتال وفي ھذه الآی) الكافرون(المنطوي في سورة 

المسلمین لغیرھم ھو بالنسبة للأعداء المعتدین ، وأن على المسلمین أن یكفوا عن قتال 
عدوھم إذا انتھوا عن موقفھم العدائي والعدواني بالإسلام ، أو الصلح كجزیة أو بدون 

یر جزیة حسب ما تقتضیھ مصلحة المسلمین ، دون تفریق بین كتابي وعربي وغ
.)3(ومشركعربي

ً عن ) الكافرون(وبمراجعة تفسیر الشیخ لسورة  وجدناه كتب بحثا موسعا
تقریر مبدأ حریة التدین ، وتشریع القتال في الإسلام رد فیھ على كل الآراء المخالفة 
بمنھج علمي واضح ، ومن ذلك أنھ بعد أن أورد معظم الآیات المكیة والمدنیة التي 

حریة التدین ، ووازن بینھا وبین آیات سورة التوبة التي ھي عند كثیر تقرر عنده مبدأ
ً جدیدة ، قرر أن القتال في الإسلام إنما شرع  من المفسرین ناسخة ومنشئة أحكاما

).256(سورة البقرة آیة 1)( 
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للدفاع عن حریة الدعوة والمسلمین ، ومقابلة الأذى والعدوان والصد ، إلى أن تضمن 
نطلاق للدعوة ، ویمتنع الأذى والعدوان الحریة والسلامة للمسلمین ، والحریة والا

، لقد اتبع الشیخ دروزة )1(على المسلمین والإسلام ، وظل ھذا المبدأ محكماً إلى النھایة
ً لا لبس فیھ ولا غموض ، في تفسیره ھذا ، وفي مؤلف آخر لھ  تحت  ً واضحا خطا

ر دائما ھذا ففي كلیھما كان یقر)2(سیرة الرسول صور مقتبسة من القرآن –عنوان 
.المبدأ

:قتال أھل الكتاب
في آیة الجزیة التي ذكر فیھا الأمر بقتال أھل الكتاب یستعین الشیخ دروزة 
ً دقیقا لما كان علیھ الوضع  بوقائع السیرة النبویة لاستنباطاتھ ، فبعد أن قدم وصفا

ل العربیة السیاسي والعسكري في منطقة تبوك والبلقاء ، من تحالفات بین الروم والقبائ
تطلق علي والانتھاكات التي قاموا بھا ضد المسلمین ، وبعد أن بیَّن أن أھل الكتاب

وإذا لاحظنا أن الیھود قد أجلوا عن المدینة نھائیا ، وخضدت : الیھود والنصاري ، قال
شوكتھم في خیبر والقرى الأخري في طریق الشام في السنة الھجریة السادسة ، فلم 

وطریق الشام یھود یصح أن یقاتلوا ، ولم یكن لھم دولة أو كتلة أخرى یعد في الحجاز 
حینئذ إن الأمر القرآني من حیث الواقع :إذ ذاك یصح أن تقاتل ، فإنھ یسوغ أن یقال

الموضوعي إنما كان للحث والتحریض على النفرة إلى غزوة تبوك لقتال الروم وقبائل 
في الآیة الأولى وذكر الیھود مع النصارى النصارى ، وأن استعمال تعبیر أھل الكتاب 

في الآیات التالیة لھا قد قصد بھ التشریع العام لیشمل الیھود والنصارى في أي ظرف 
آخر غیر الظرف الذي نزلت فیھ الآیات ، ولقد جاءت الآیات بأسلوب تشریعي مطلق 

تال أھل الكتاب ، ویفھم من ھذا الكلام أن الشیخ دروزة یشترط لق)3(مما فیھ تأیید لذلك
ً للدولة المسلمة  ً ، أي متي ما شكلوا تھدیداً واقعیا ما یشترطھ في قتال الكفار عموما
یھوداً كانوا أم نصارى ، ولكن مما یجب التنبیھ لھ أنھ استفاد من وقائع السیرة في 

. الوصول لھذه الحقیقة
رة والأنفال في ومما یؤید ھذا المبدأ عنده تفسیره للفتنة الواردة في سورة البق

وفي تأویل كلمة الفتنة بالشرك تجوزٌ كبیر ، فالفتنة ھي إرغام : سیاق القتال إذ یقول 
المسلمین على الارتداد عن الإسلام الذي كان یمارسھ زعماء المشركین في مكة ضد 

.27ص: 2ج: التفسیر الحدیث 1)(
.269ص: 2ج: سیرة الرسول مقتبسة من القرآن 2)(

.403ص: 9ج: التفسیر الجدیث 3)( 
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MM   L      K    J  I  H  G  FN :وفي نزول آیة : ، وقال )1(ضعفاء المسلمین
  Q  P  O  U     T        S  RL)2( دلیل قوي بل حاسم على أن معنى الآیة ھو قتال ،

المعتدین إلى أن ینتھوا من موقف العدوان ، وفتنة المسلمین ، وتعدوا حریة الدعوة 
وحریة المسلمین ، في دینھم ودمائھم وأحوالھم وحقوقھم مضمونة ، وقد جاء في 

¥  ¦   §  ¨  ©      M :سورة الأنفال آیة مثلھا تقریباً، وھي
®  ¬  «  ª¯  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °L)3( ولعل في ،

الانتھاء –فإن انتھوا –مقطع ھذه الآیة الأخیر قرینة أقوى على أن المقصد من جملة 
.)4( فتنة المسلمینمن موقف العدوان و

 ً التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج للدكتور وھبة :خامسا
)معاصر بارك الله في عمره(الزحیلي

م، وكان 1932ولد الدكتور وھبة في بلدة دیر عطیة من نواحي دمشق عام 
ً للقرآن الكریم عاملاً بحزم بھ، درس في الأزھر ، ولھ مؤلفات جلیل ة والده حافظا

.)5(یعمل الآن في جامعة دمشق. وكثیرة
كما مر سابقاً فإن موضوع الجھاد في الإسلام یضبطھ منھج یقوم على دراسة 

، ووقائع الموضوع من خلال آیات القرآن الكریم مجتمعة ، وأحادیث رسول الله 
سیرتھ العطرة ، وسیرة خلفائھ من بعده ، وأي قصور في أي جانب من ھذه الجوانب 

. ما أدى إلى استنباط غیر دقیق رب
إن المتتبع لتفسیر الدكتور الزحیلي یلاحظ أنھ یقرر مبدأ الحریة في التدین 
وعدم الإكراه ، ویبین أن الجھاد ما شرع إلا لحمایة الدعوة وتأمینھا ضد المھددات 

، الخارجیة ، ولكن أحیاناً ینقل ما یخالف ھذه المبادئ عن السابقین دون تعلیق علیھا
من سورة البقرة والتي مرت 193وأحیانا یرد عنھ كلام غیر دقیق ، فمثلاً في الآیة 

.33ص: 2ج: المرجع السابق 1)( 
). 193(سورة البقرة آیة2)( 
).39(سورة الأنفال آیة3)( 
.33ص: 2ج: المرجع السابق 4)(
)http://www.fikr.com/zuhayli/index.php (5
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، الإذن بالقتال أو )MÄÃÂÁL)1:وبعد أن بیَّن الله بقولھ أولاً : سابقا یقول 
البدء بھ ، ذكر الغایة من القتال ، وھي إقرار مبدأ الحریة ، وألا یوجد شيء من الفتنة 

صدوا بقتالھم أن تزول الفتنة والكفر وأنواع الإیذاء والضرر التي اق: في الدین ، فقال 
تلحق المسلمین بوجودھم في مكة ، وإزالة الفتنة بألا تكون لھم قوة یفتنونكم بھا عن 

.)2(تعالىدینكم ، ویؤذونكم ویمنعونكم من إظھار دعوة الله
ورجعوا عن الكفر فإن انتھوا عما كانوا علیھ وكفوا عن قتالكم : ویقول أیضا 

، ففي النصین السابقین یجمع )3(وأسلموا وسالموا فلا تعتدوا علیھم إلا من ظلم واعتدى
الدكتور الزحیلي بین انتھائھم عن العدوان والكفر كأنھما شیئٌ واحدٌ ، مع أن الانتھاء 
عن الاعتداء یترتب علیھ ما لا یترتب على الدخول في الإسلام وترك الكفر ، ومع أنھ

ھل سبب القتال رد العدوان والإیذاء أو : یعنون لھذا الموضوع بعنوان خاص یقول فیھ 
بالأول قال جمھور الفقھاء، وبالثاني قال جماعة كالشافعیة :الكفر؟ ویجیب علیھ بقولھ 

.)4(، وینقل أدلة الفریق الثاني دون أن یرجح أحدھما بصورة واضحة

المبحث الثالث
الصلح والمعاھداتكلامھم في السلم و 

ً بالجزئیة التي تحدثنا فیھا عن أصناف  ً وثیقا ترتبط ھذه الجزئیة ارتباطا
المقاتلَین ، فعلي الرغم من وجود الصلح على أرض الواقع في السیرة النبویة ، وفي 
نصوص القرآن الكریم وأحادیث النبي صلي الله علیھ وسلم ، إلا أن بعض المفسرین 

ل الصلح مع المشركین أو مع أھل الكتاب ، وتمثل آیات سورة توقف كثیراً في قبو
التوبة الآمرة بقتال المشركین كافة ، أمراً ناسخا لكل أشكال التعامل السلمي عند كثیر 
منھم ، لقد ورد ذكر السلم والمواثیق في سیاق القتال في سورة الأنفال وسورة النساء 

ا جاء الأمر  باحترام العھود والمواثیق وسورة التوبة وسورة محمد بصورة واضحة ، كم
.بصورة عامة في مواضع أخرى من القرآن الكریم

).190(سورة البقرة آیة1)(
.179ص: 2ج: منھج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وال2)(
.181ص: 2ج: المرجع السابق 3)(
.187ص: 2ج: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج 4)(
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×  MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÖ  Ø :ففي سورة الأنفال یقول الله تعالي
  Ú  ÙL)1(وفي سورة التوبة،: M    g  f  e  d  c  b  a  `

q     p  o   n  m  l  k  j  i  hr  v  u  t  sL)2(یقول و

.)M^  ]  \  [  ZL)3 :الله تعالي 

إن الدین الإسلامي یدعو في كثیر من آیات القرآن الكریم وأحادیث النبي 

إلى احترام العھود والمواثیق ، وإلى الوفاء والالتزام وعدم الغدر والخیانة ، وھناك 
ذلك خلفاؤه من بعده ، أعداءه ، وكوقائع معروفة في تأریخ الإسلام عاھد فیھا النبي 

.لكن غرضنا في ھذا البحث الوقوف على استنباطات المفسرین المحدثین وآرائھم 

فالشیخ المراغي في تفسیره لآیات سورة التوبة التي ذكر فیھا شیئاً من أحكام 
العھد مع المشركین ، وبعد أن وصف الحالة السیاسیة والاجتماعیة التي كان علیھا 

M :ین والمشركین وقت نزول السورة ، تكلم عن قول الله تعالي الحال بین المسلم
  -  ,  +  *  )  (   '  &  %  $  #  "  !

./4  3  2  1    05    9  8  7  6L)4( أي الذین یتقون : فقال
: الغدر ونقض العھد ، وھؤلاء المعاھدون المذكورون ھنا ، ھم المذكورون أولاً بقولھ 

، وإنما أعید ذكره ھنا لبیان أنھ یجب أن تكون ... تم من المشركین إلا الذین عاھد
الاستقامة على العھد مرعیة من الطرفین المتعاقدین إلى نھایة مدتھ ، وبیان استباحة 

، ویرى أن الجنوح )5(نبذ عھد الذین لا یستقیمون للمعاھِد لھم إلا عند العجز عن الغدر
أي إن مال العدو عن جانب : ویقول في تفسیرھا للسلم أمر جائز بنص آیة الأنفال ،

).61(الأنفال آیة 1)(
).4(سورة التوبة آیة2)( 
).1(سورة المائدة آیة3)( 
).7(سورة التوبة آیة4)( 
.62ص: 10ج:تفسیر المراغي 5)( 
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ولم ،)(1الحرب إلى جانب السلم ولم یغتر بقوتھ ، فاجنح لھا لأنك أولى بالسلم منھم
یخُض في تفاصیل واستشھادات كثیرة لا من وقائع السیرة ولا من الحدیث ، إنما اكتفى 

. ببیان الحكم 

، ویقول إن النھي )2(فقرات السابقةأما الشیخ ابن عاشور فقد مرَّ كلامھ في ال
عن المسالمة مقتصر على مشركي العرب ، لأن حكم السلام معھم منسوخ بآیة التوبة 
، أما بقیة المشركین فحكم السلام معھم جائز على حسب مصلحة المسلمین ، وقد نقل 

مسلمین وإن كان لل: كلاما عن ابن العربي دون أن یعلق علیھ یفید ھذا المعني جاء فیھ 
مصلحة في الصلح لانتفاع یجلب بھ ، أو ضر یندفع بسببھ ، فلا بأس أن یبتدئ 

أھل خیبر قد صالح النبي . المسلمون بھ إذا احتاجوا إلیھ ، وأن یجیبوا إذا دعوا إلیھ 
، ووادع الضمري ، وصالح أھل ردومة ، وأھل نجران ، وھادن قریشاً لعشرة أعوام 

.)3(حتى نقضوا عھده

لاحظ في كلام ابن العربي الذي نقلھ ابن عاشور دون اعتراض علیھ ، أنھ والم
یجُیز أن یبدأ المسلمون بطلب الصلح إن كانت لھم مصلحة ، كما نقل ابن عاشور عن 
قتادة وعكرمة أن براءة نسخت كل موادعة وبقي حكم التخییر بالنسبة لمن عدا 

.)4(مشركي العرب على حسب مصلحة المسلمین

شیخ محمد عزت دروزة ، فقد تمیز دائماً بوضوح الفكرة وقوة الدفاع عنھا أما ال
، ففي ھذا الموضوع وفي تفسیره لآیة الجزیة من سورة التوبة ، یرى جواز عقد 

، ویقول إن عقد الصلح مع الكفار ، ویحتج لذلك بوقائع السیرة وبحدیث النبي 
د لھ بصلح الحدیبیة ، ویرى أن الصلح جائز إن كان على جزیة أو غیر جزیة واستشھ

(1 .62ص: 10ج: بق المرجع السا(
.60ص: 10ج: تفسیر التحریر والتنویر 2)(
.61ص: 10ج: تفسیر التحریر والتنویر 3)(
.61ص: 10ج: المرجع السابق 4)(
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وفي آیات : ، وفي آیة الأنفال یقول )1(العدو إن جنح للسلم بدون حرب فیجوز مصالحتھ
إجازة بالجنوح إلى السلم ، إذا جنح لھا العدو ، ولیس ھناك قرینة على 62-61الأنفال 

ً بالجزیة ، وقد یصلح أن یقال إن الآیة  ھا قد التي نحن في صدد29أن ذلك منوطا
لاً للأول ، غیر أن  نزلت بعد ذلك ، وإن المعقول أن یكون الأخیر ناسخا أًو مُعدِّ
المتبادر لنا أن روح آیات الأنفال وفحواھا وسیاقھا تلھم أنھا تشریع مستمر التلقین ، 

.)2(لاتساقھ مع ظروف الحیاة وطبائع الأمور

ویقول في تفسیره أما الدكتور وھبة الزحیلي فیرى جواز الصلح مع العدو ،
بعد توافر الإعداد للحرب ، والاستعداد التام للجھاد إن مال العدو إلى : لآیة الأنفال 

طلب الصلح ، وآثر السلم على الحرب والقتال ، فالحكم قبول الصلح حسبما یرى 
وھذا دلیل واضح على إیثار السلم : ویؤكد على رأیھ فیقول )3(الإمام من المصلحة

لأن الإسلام دین السلام والھدایة والمحبة ، ولا یلجأ في شرعھ إلى على الحرب ،
واستشھد لھذا بوقائع )4(القتال إلا عند وجود الظروف القاھرة والضرورات الملجئة

.من السیرة النبویة 

ومن الواضح جداً أن آراء المفسرین المحدثین التي درسناھا في ھذا البحث ، 
والموضوع كبیر یحتاج إلى استقصاء مزید من . وع متقاربة جداً في ھذا الموض

.الآراء حولھ ، وبیان حقیقة القتال الواجب من الجائز من الممنوع 

إن طبیعة الدین الإسلامي ، ومبادئھ العامة ، تؤكد أنھ دین السلام والأمن ، 
وفیھ مساحة للتعامل مع الآخرین ، وفق منھج دقیق لا بد أن یستند على قراءة آیات 

، ووقائع السیرة الكتاب الكریم قراءة موضوعیة ، مستندة الى سنة رسول الله 

.413ص: 9ج: التفسیر الحدیث 1)(
.414ص: المرجع السابق 2)(
.52ص: 10ج: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج 3)(
.52ص: 10ج: لمرجع السابق ا4)(
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النبویة ، وھذا یدعونا لدراسة آراء المفسرین في مختلف العصور لمعرفة تأثیر البیئة 
الاجتماعیة والسیاسیة في كثیر من الآراء التي تعد بحق غیر متوائمة مع روح القرآن 

فیھ بوضوح الاعتراف النظري والواقعي بفئات غیر مسلمة الكریم ومبادئھ ، الذي نجد 
.، نظَّم وجودھا ، ومھَّد لھا السبیل للدخول في رحابھ بمختلف الوسائل 

الخاتمة 
عرض ھذا  البحث جھود بعض المفسرین المحدثین في جزء من فقھ الجھاد ، 

لمُقاتلَین وھو علة قتال الكافرین ، كما تناول معنى الجھاد وتشریعھ وأصناف ا
: وھذه أھم النتائج . ،وكلامھم في قبول الصلح وإبرام المعاھدات 

الجھاد فریضة ماضیة مستمرة لحمایة الدعوة وتأمینھا ، ولا إكراه فیھ لأحد على ] 1[
الدخول في الإسلام 

للمفسرین المحدثین جھود واھتمامات واضحة في استنباط أحكام الجھاد ، وتحتاج ] 2[
.لدراسات وافیة وموسعةھذه الجھود

الصلح جائز مع غیر المسلمین ، ولھ تنظیم مكتمل الجوانب في القرآن والحدیث ] 3[
.والسیرة وفقھ السیاسة الشرعیة 

:التوصیات
.ضرورة الاستفادة من أسلوب القرآن الكریم في إیراد حقائق السیرة النبویة] 1[
اج فقھ السیرة منھا مع مراعاة دراسة كتب التفسیر الحدیثة ومحاولة استخر] 2[

.اتجاھاتھم السیاسیة
وضع قواعد وأصول لعلم فقھ السیرة النبویة لأھمیتھ وتعلقھ بقضایا حیویَّة متجددة ]3[

.وحساسة
تخصیص مؤتمر مستقل لدراسة التفاسیر الحدیثة واتجاھاتھا في فقھ السیرة ] 4[

.النبویة 


